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يشعر كل متابع لما يحدث في فرنسا، أن هناك حربًا على الإسلام، حيث يوجد تطرف مؤسسي من
الدولــة ضــد المســلمين ودينهــم، وإلا مــا سر التشــدد ضــد الإسلام وأتبــاعه بحجــة العلمانيــة اللائكيــة،

ودعم الرئاسة للرسوم المسيئة للنبي محمد وإعادة نشرها على جدران أهم المباني الحكومية.

حتى نستطيع الإجابة عن التساؤلات الحائرة للمسلمين، يجب القول إن اللائكية هي بالفعل أشرس
نماذج العلمانية في العالم كله وليس في أوروبا فقط، فهي التي تجعل الفوبيا الفرنسية من الإسلام
والمسلمين تتصاعد بشكل غير مسبوق، بما يعيد هذه البلاد إلى محاكم تفتيش القرون الوسطى،
سيرتهـا الأولى مـن المظـالم والتـوحش ضـد الأديـان وأهلهـا، وهـي حقيقـة يوثقهـا التـاريخ ويعيـد الواقـع

إنتاجها بين وقت وآخر. 

العلمانية الفرنسية.. ما هي؟
يًا يؤكد العلمانية الفرنسية هي مبدأ دستوري يفصل السلطة السياسية عن المنظمات الدينية، ظاهر
على احترام حرية العبادة بشرط احترام النظام العام، كما ينشد المساوة التامة بين الجميع تمهيدًا

للوصول إلى حرية الضمير، ولهذا لا تعترف الدولة رسميًا بأي دين بالأساس.

”laos“ وهـو مأخـوذ مـن اللفـظ اليونـاني ”laicus“ واللائكيـة كمصـطلح مشتـق مـن اللفـظ اللاتيـني
كمله، وإنما مجموعة بعينها تقف على والاستعمال اللاتيني لهذا اللفظ لا يدل على إيمان الشعب بأ

الجبهة الأخرى من الكهنة أو رجال الدين.

ظهـر المصـطلح لأول مـرة في أوروبـا بنهايـة القـرن الأول الميلادي وأعيـد اسـتخدامه في القـرون الوسـطى
بعــد أن أضفــت الكنيســة علــى نفســها صــبغة القداســة، ولهــذا كــان هنــاك حاجــة لتمييز العــوام مــن

الشعب عن رجال الدين. 

يمكــن القــول إن الثــورة الفرنســية الــتي انــدلعت عــام ، وضعــت حــدًا لمــا سُــمى بــالحق الإلهــي،
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وجعل فرنسا تتمرد على تاريخ طويل كان الغرب يعتبرها الابنة الكبرى للكنيسة، حيث كانت دولة
دينية بامتياز، فالكاثوليكية الدين الرسمي والوحيد الذي يضفي الشرعية على الملكية المطلقة للحق

الإلهي. 

بدايـة ضرب سـلطة الكنيسـة بـدأ مـع تـولي نـابليون بونـابرت الحكـم، وأسـس عـام  نظامًـا عـرف
باسـم الطوائـف المعـترف بهـا، حـاول مـن خلالـه قبـول التعدديـة الدينيـة علـى المسـتوى النظـري، لكـن
ــا ســمى هذا القــانون الطوائــف الكاثوليكيــة والبروتســتانتية والإسرائيليــة مؤســسات عامــة، مــا عمليً

وضعها تحت سيطرة الدولة.

لكــن هــذا النظــام لم يخف محــاولته الســيطرة علــى الــدين، فانــدلع الصراع مــن جديــد بين الكنيســة
ية الصاعدة، واستمر طيلة قرن كامل إلى أن وضُع حد له عام  بموجب الكاثوليكية والجمهور

قانون فصل الكنائس عن الدولة. 

الصراع التاريخي مع الكنيسة وخبرة فرنسا في تحجيم رجال الدين، جعل
باريس تزعم أنها صاحبة حق الامتياز في الحماية التاريخية لحقوق الإنسان في

العالم

دخلت البلاد مرحلة جديدة، أقُر فيها دستور مدني ينهي الصراع مع الكنيسة بقسوة مطلقة، حيث
جـرى تأميـم كـل ممتلكاتهـا، وسـاوت الدولـة – رغمًـا عـن الكنيسـة الأم – بين كـل المذاهـب والأديـان،

ووضعت حدًا لما كان يسمى بالطوائف المعترف بها.

يــة أســس القــانون الجديــد الــذي عــرف أيضًــا باســم “قــانون تقنين العلمانيــة” ثــوابت القيــم الجمهور
لوضع الدين تحت وصاية القيم بدلاً من الدولة، تبع ذلك عملية تفكيك للدين كمؤسسة وتغييب

شرعيته الاجتماعية وتعاليمه الأخلاقية بعدما أصبح كل فرد حرًا في اختياره.  

في نقد العلمانية الفرنسية
الصراع التاريخي مع الكنيسة وخبرة فرنسا في تحجيم رجال الدين، جعل باريس تزعم أنها صاحبة
حــق الامتيــاز في الحمايــة التاريخيــة لحقــوق الإنســان في العــالم وليــس علــى أرضهــا فقــط، مــا يــدفعها

للتشدد في رفض أي مظهر ديني لأي سبب كان.

مـا تروجـه العلمانيـة الفرنسـية لا يـدعمه التـاريخ، ولا حـتى أقـرب الحلفـاء لهـا في أوروبـا الغربيـة الذيـن
يتهمون فرنسا بالتعصب الديني الذي لا يمكن التوفيق بينه وبين احترام حقوق الإنسان، لا سيما أن
العلمانيـة اللائكيـة ارتكبـت الكثـير مـن الجرائـم الموثقـة في الضمـير العـالمي بحـق رجـال الـدين، بدايـة مـن
يــم العبــادة المســيحية عــام ، وإعلان الكهنــة غــير صــالحين لأي خدمــة مدنيــة عامــة وإغلاق تحر
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الكنائس والكنيسات اليهودية معها وتحويلها إلى معابد للعقل. 

كما يثبت التاريخ في حق فرنسا اضطهادها للدين باعتقال آلاف الكهنة باسم الثورة وإجبارهم على
الفرار إلى المزا والقلاع والريف والجبال والكهوف والغابات، وبعضهم تحت الضغط والترهيب قبل
النفــي إلى إنجلــترا وإســبانيا وســويسرا وإيطاليــا، والبعــض الآخــر رفــض فحكــم عليــه بالإعــدام ونُفــذت
فيهم الأحكام، وسجن البعض الآخر، لكن في مراحل لاحقة أقيم لهم نصب تذكاري يعرف حتى الآن

باسم كهنة الترحيل.  

هــذا التــاريخ الــدموي للصراع في فرنســا مــع الــدين ورجــاله وانعاكســاته علــى الفلســفة السياســية
يــات الدينيــة، بعــد أن والاجتماعيــة، جعــل البعــض يعتبرهــا أحــد أهــم نمــاذج العــداء المــؤسسي للحر
أسســت دينًــا مــدنيًا يحــارب كــل مــن يتمســك بالروحانيــات، مــا أعطــى للبلاد ســمعة كبريتيــة في عــدم

التسامح. 

إشكالية الإسلام
ية البيزنطية وتوسع الخلافة الإسلامية في معظم عرف الفرنسيون الإسلام جيدًا منذ غزو الإمبراطور
بلدان العالم، لكن بداية تاريخ الإسلام الحقيقي في فرنسا كانت عام ، وتحديدًا عندما غزا العرب
جــزيرة كورســيكا الــتي تقــع في جنــوب شرق فرنســا الآن ونجــاحهم في فتحهــا، قبــل أن تنضــم الجــزيرة

رسميًا إلى الحدود الفرنسية عام ، أي بعد  عام من وجود العرب بها. 
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تزايدت موجات الهجرة الإسلامية إلى فرنسا في عشرينيات القرن الماضي، وتشكلت الجاليات الأولى
للمهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس ثم دول جنوب الصحراء الكبرى وتركيا وتمركزوا بنسبة قليلة

كبر في المناطق الريفية في المرتفعات والوديان.  في المدن الكبيرة وبنسبة أ

ارتفعت وتيرة الهجرة في الستينيات، وزاد معها عدد السكان المسلمين، وفي غياب التعدادات الرسمية
ــا لمركــز بيــو للــدين، يصــعب تحديــد عــدد أبنــاء الإسلام في فرنســا، لكــن تشــير أحــدث التقــديرات وفقً
للأبحاث عام  إلى أن أعداد المسلمين تصل إلى نحو . مليون أو .% من السكان، ولهذا

فالإسلام هو الديانة الثانية في البلاد. 

يتنبـأ نفـس المركـز بتزايد عـدد المسـلمين في فرنسـا بحـدود عـام  إلى نحـو % من إجمـالي عـدد
الســكان، وربمــا هــذا التزايــد المســتمر هــو الــذي يطــ إشكاليــة مواجهــة العلمانيــة الفرنســية للأقليــة
المسلمة المتنامية التي تملك قناعات مختلفة، وتريد دفع البلاد لتغيير أسس العلمانية، من نموذج
يحارب أي وجود للدين في المجال العام إلى تصور آخر يحمي الضمير الفردي لكن يسمح بهامش من

الحضور في المجال العام، وهو ما يتم مقاومته حتى الآن.

تحـارب فرنسـا بقـوة أي وجـود للمظـاهر الإسلاميـة علـى نحـو يهـدد البنـاء التـاريخي علـى أسـس غـير
دينيــة، كمــا تتخــوف مــن فتــح المجــال العــام للإسلام، وتطلــق وسائــل إعلامهــا لتحريــض النــشء علــى
معاداة الدين الصاعد بقوة، حتى رسخت فكرة عدائية له بالفعل، ما انعكس على الشباب الإسلامي

في فرنسا. 

تكشــــف اســــتطلاعات الــــرأي أن % مــــن المســــلمين الذيــــن تقــــل أعمــــارهم عــــن  عامًــــا،
يعتبرون الإسلام لا يتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي، مع أن أعداد المسلمين آخذه في الارتفاع. 
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جينات القمع 
هذه الفوبيا أعادت جينات القمع لفرنسا التي تحولت تدريجيًا إلى بيئة رقابة وقيود على الحريات
الأساسية للجميع وليس المسلمون وحدهم، ولم يعد يمر يومًا واحدًا، دون اشتعال حفلات الكراهية
في الإعلام وعلى السوشيال ميديا بشأن ارتداء الحجاب أو ممارسات شعائر الإسلام بشكل علني، ما

 . في عام % أدى إلى تصاعد هجمات الكراهية ضد المسلمين بنسبة

? “Je suis pour l’interdiction du voile dans l’espace public”,
rappelle @MLP_officiel #LeGrandJury

pic.twitter.com/CqjywgYM0U

Le Figaro (@Le_Figaro) October 25, 2020 —

 

اشتعلت الروح العدائية في كل ربوع فرنسا ضد الإسلام، وانعكس ذلك مباشرة على التراجع المهين
ــؤدي هــذه الســياسة المتطرفــة إلى ــة، إذ ت ــات الديني ي للبلاد في مجــال حقــوق الإنســان وخاصــة الحر
تعريــض مســتقبل ملايين المســلمين في فرنســا للخطــر، لا ســيما الذيــن يصرون علــى التقيــد بتعــاليم

دينهم ووصاياه. 

أصـبح يمثـل حمايـة الدولـة ومؤسـساتها للحـق في التجـديف ــ الإسـاءة للأديـان ــ عقبـة أمـام الانـدماج
الذي ينادون به، وكلما تصاعد رد فعل المسلمين نصرة لدينهم، يتزايد في المقابل تعرض الإسلام ونبيه

والقرآن لإهانة شديدة.

الإصرار على المواجهة
خلال الآونــة الأخــيرة، زادت الأغلبيــة اليمينيــة في مجلــس الشيــوخ الفــرنسي، وهــؤلاء وضعــوا الإسلام
أول أهدافهم، بط مشروع قانون دستوري يهدف إلى ضمان تفوق قوانين الجمهورية في مواجهة

الأصل العرقي أو الدين.

بموجب القانون الجديد، لا يمكن لأي فرد أو أي مجموعة التحجج بالأصل العرقي أو الدين للإعفاء
من احترام القواعد العامة، حيث تطالب المادة الثانية تحديدًا الأحزاب والجماعات السياسية باحترام

“العلمانية”. 
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ومع أن الترويج اليميني للقانون ينصب على مواجهة تيارات الإسلام السياسي، إلا أن بنود القانون
فضفاضـة ولا يمكـن تطبيقهـا علـى مسـلم دون الآخـر، لا سـيما أنـه سـيواجه الحجـاب العـادي بشكـل
رسمي وسيحظره تمامًا من الظهور في المجال العام، فضلاً عن إلزام المسلمين بتناول لحم الخنزير في

المدارس وعدم ارتداء البوركيني على المسابح والشواطئ. 

يناظر شباب المسلمين الجميع بتجويد وتنظير فلسفي يعلو على من يريد
محاصرتهم، فالإسلام لا يمنعهم أبدًا من التلاقي مع أي أفكار أخرى

الهـوس الـديني لفرنسـا قادهـا إلى هـوس مـن نـوع آخـر، وهـو حكـر الحـديث في السـياسة للمهـاجرين
علـى فرنسـا ومصالحهـا، فـأي آراء سياسـية ولـو علـى حسابـات السوشيـال ميـديا يبـديها أي شخـص

تكون مؤيدة لبلده الأصلي، سيعني ذلك فورًا تقييد حقه في الحصول على الجنسية الفرنسية.

يعتــبر أصــحاب هــذه النظــرة أن الحــديث في شــؤون البلــد الأصــلي، يبرهــن علــى عــدم ولائــه لبلــده
الجديد، وكأن المطلوب انسلاخه تمامًا وإعادة هندسة ذاكرته ونسيان كل شيء حدث له في الماضي
وتأميــم مشــاعره الإنسانيــة، ويصــبح الســؤال: كيــف يمكــن أن يكــون مثــل هــذا الوضــع ممكنًــا في

ديمقراطية تروج فرنسا أنها نموذج يحتذى به للعالم كله؟!

موقف المسلمين
حــتى الآن لا يــزال المســلمون الفرنســيون أو الذيــن لم يحصــلوا علــى الجنســية بعــد، الأكثر تحفظًــا علــى
العلمانية في البلاد حتى من الكاثوليك المسيحيين الذين لا يشعرون بارتياح أيضًا مع التضييق على

حريتهم الدينية. 

يــد المســلمين قــوةً في المطالبــة بفتــح المجــال العــام تشــير اســتطلاعات الــرأي إلى أن التطــرف الفــرنسي يز
وخاصــة الشبــاب صــغير الســن مــن  إلى  عامًــا وهــؤلاء ولــدوا وســط أحضــان اللائكيــة، لكنهــم
أذهلــوا الجميــع بالإجابــة عن أســئلة هــدفت لمعرفــة حــدود اســتجابتهم للإجــراءات الجديــدة لإعــادة
كـــدوا أن تعـــاليم الشريعـــة الإسلاميـــة أهـــم بالنســـبة لهـــم مـــن قيـــم التـــذكير بـــالقيم العلمانيـــة، وأ

ية. الجمهور

يناظر شباب المسلمين الجميع بتجويد وتنظير فلسفي يعلو على من يريد محاصرتهم، فالإسلام لا
يـد حبسـهم داخـل حـدود كـدوا لكـل متطـرف ير يمنعهـم أبـدًا مـن التلاقي مـع أي أفكـار أخـرى، ولهـذا أ
ية الحقيقية هي التي تضمن حريتهم لا سيما حرية العبادة دينه المدني ـ العلمانية ـ أن قيم الجمهور
وليـس العكـس، وبالتـالي الـدعوة إلى الاسـتنارة يجـب أن تكـون موجهـة أولاً لمـن يفـرض القيـود وليـس

من ستفرض عليه. 

https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2020/02/06/la-france-est-elle-en-guerre-contre-l-islam-1353983
https://www.reforme.net/gratuit/2020/11/11/les-musulmans-moins-favorables-a-la-laicite-que-le-reste-des-francais/
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